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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 -   7  -المشورة 

 

والاه،  ن  وآله وصحبه وم   ،دنا رسول اللهوالصلاة والسلام على سي   ،الحمد لله

 نت العليم الحكيم. أ ك إن   متنا ما عل  لا  إ سبحانك لا علم لنا  

ن ي لا أريد أن  أتحد ث كثيرًا عن أمور إفيما مضى  تي في الله سبحانه، قلت  حب  أ

ى الجانب التطبيقي في الحياة، وخاص ة في مجال الد عوة إلى الله عيننا علما لا ت  رب  

رجع إلى كتب السيرة قد يرى روايات  ن  ، المعلومات كثيرة، وم  جل  في علاه

بَّ بعض المؤلفين رضي الله تعالى عنكم ا جليلة وعظيمةً، ور  كثيرةً، وأخبارً 

 نها دون ذلك. لحسن، ومومنها ا  ،وعنهم، جمعوا كثيرًا منها، منها الصحيح

جل   ل الله أسم بلقاء المشورة، نسو وهذا اللقاء الذي ي   ،ولكن ي في هذه المشورة

من أهل المشورةِ، أ ريد الجانب التطبيقي؛ لأن ه ي عنى  ،لنا من أهلهايتقب   أن   وعلا

ة سي   ،اسبواقع الن   م، وصحبه وسل  له آ ى الله تعالى عليه ود صل  دنا محم  بواقع أم 

ة خير    ن  ني أعتبر كل  م  ر بأن   نتذك  بغي أن  وين يعيش على الكرة الأرضية هم من أم 

 . وآله وصحبه الكرام السلام تم  أالبرية عليه أفضل الصلاة و

ون لهذا الدين يعيش على هذه الكرة  ن  دين الإسلام، كلُّ م   ، بمعنى أن هم مدعوُّ

  ، إلى آخر نسمة هه عليه وآله وصحبصلوات رب ي وسلامالأرضية منذ بعثته 

ة سي   تحيى له  آ والصلاة والسلام دنا محمد عليه على هذه الأرض هم من أم 

 .  أهل المجد والسؤددوصحبه 

ة الدعوة، وأرجو أن   ل ه البعض بما لا  ما يؤو  ه رب  تنتبهوا لهذا الكلام، لأن   أي أم 

ة الدعوة، الذي استجاب لله  صل ى الله ولرسوله  في علاهجل  يليق بالمقام، هذه أم 

ن  والاه ة الإجابةتعالى وسل م عليه وآله وصحبه وم  أي دخل في  ،، أصبح من أم 

عليه  دنا رسول الله ه منسوب إلى سي  ف بأن  ا وروحًا، وتشر  كيانه أجمعين جسمً 
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، بإيمانه واستسلامه واستجابته لأمر الله الصلاة والتسليم وآله وصحبه الميامين 

ة الدعوة، لأن    ، ستجابةبقي دون الا   ن  وم  ،  عز  وجل   هذا   أي لم يستجب فهو من أم 

آخر فيدعوه  إلى الله تعالى، فلا يزال هو مدعو أينما كان،   ينتظر أن  يأتيه نبي  لا

أو  سبحانه،ي نصراني أو يهودي نعوذ بالله ن  إ ومن أي  قوم كان، حتى لو قال 

ة الدعوة.   مجوسي أو ملحد، فهو من أم 

ه إلى هؤلاء نقصِد هؤلاء، ونتوج   ة أن  ها الأحب  جب علينا أي  لذلك هذا التقسيم يو 

ل ا لله عز  وجل  ولرسوله الذين لم يستجيبو  له  آعليه ووسل م ى الله تعالى صل   المبج 

ب ههم؛ لأجل أن   نؤك د الدعوة إليهم؛ لأجل أن  نكشف ش   ، لأجل أن  الك مَّلوصحبه 

ه يستجيب، فنكون قد أنقذنا لعل   نطرد ظلام الجهل وغشاوة الافتراءات عن قلبه؛

 ار.  هؤلاء من الن  

  ك بكل  إمكاناتنا وطاقاتنا، وأن  يه يوجب علينا أن  نتحر  فهذا المفهوم الذي ندعو إل

مسائل لو دققنا فيها وئاتنا وتقصيرنا وانشغالنا بحوادث نتخل ى عن كثير من سي  

ارة بالسوء  فس الأم  أو لوسوسة الن   ،ا لنزغات الشياطينلرأيناها هي تجسيد إم  

الفانية، هذه الأسباب الثلاثة التي قد نعوذ بالله تبارك تعالى، أو التعل ق بهذه الدنيا 

ب لنا هذه الإرباكات في حياتنا في الدعوة إلى الله سبحانه، يعني نغفل عنها  تسب  

ة عنى بخلاف بينه وبين شخص لمد  ا ي  إنسانً   أن  تي كيف أستطيع أن  أفهم مثلًا أحب  

ات ينشغل ويبني على هذا الخلاف فرضي   ى(عني  بـ )شهور، قصدي ، أو أسابيع

   - ب أين هذا المسكين من قوله تعالى:كات، طي  فات وتحر  ات وتصر  وتوجه  

ابِرِين    --- } ع  الصَّ وا إنَِّ اللََّّ  م  برِ  اص  ك م  و  ت ذ ه ب  رِيح  ع وا ف ت ف ش ل وا و  لا  ت ن از   سورة ]{  و 

 [.46 :الانفال

   - :عز  شأنه  أين هو من قوله و 

ق وا  --- } لا  ت ف رَّ مِيعاً و  ِ ج  ب لِ اللََّّ وا بحِ  ت صِم  اع   :آل عمران عليهم السلام سورة]{ ---و 

103.] 

 . ارك في علاهانظر إلى عِظم هذه الغفلة نعوذ بالله تب
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سلك   ن  وبين م    ، بين المؤمنين  ، يفسد بين المسلمين  فمن أين هذه؟ الشيطان يريد أن  

سبحانه تحت إشراف مربٍ  مرشدٍ موصول اليد  عالمينال الطريق إلى رب  

، فكيف أفهم وآله وصحبه أجمعينبحضرة خاتم النبيين عليه الصلاة والتسليم 

ومن   ،وإفرازاتها حقيقة لا تخفى على حضراتكم من سهر الليالي ،بقاء العداوة

فأين   ، هذه العداوةلإفرازات  اهمن النميمة، وكل   ،من الغيبة ، من الحسد ،الحقد

ف الذي ي   في  جل  جلالهعرقلِ عجلة الدعوة إلى الله انتباهته لخطورة هذا التصر 

وحي ة ،ذاتنا  . وفي واجبنا الشرعي   ،وفي أسرتنا الر 

  اسمه  بتلى بهذا الابتلاء نعوذ بالله تباركا ي  اس لم  : يعني زيد من الن  في ذاتنا مثلًا 

ر أن   ك الصلاة التي فيها الطمأنينة، والتي ينال فيها درجات تلي يصل   ما أتصو 

عليه؛ هذه  سبحانهأن ه ينعم بنعم الله  -أعلمتعالى الله و-عتقد أعالية من الأجر، لا 

 . جل  وعلا والعياذ بالله ،ها قد صارت خناجر في ذاتهكل  

لمسلم، وهو ه اأخي  عنده مشكلة مع  ا الروحية: إذا كان أحد السالكين مثلًا ن تِ ر  س  في أ  

جل    هل أونس  سبحانه،قول أكثر، نعوذ بالله  أة أسبوع، لا  يعيش مع هذه المشكلة لمد  

 ة العالية لإطفاء نيران الفتن فيما بيننا.   يرزقنا الرشاد والثبات والهم   أن   جلاله

 ا؟  ا مستأنسً مرتاحً  ، ا مع أهلهفهل هذا يعيش هذا الأسبوع مطمئن  

و أ ذاته ذكرنا المشكلة  سرته، في حق  أ في  رىأخ  ذن صارت عنده مشكلة إ

هذه المجاميع   فإذا كن ا قد فهمنا أن    ،سرته، وفي حق  المجتمعأ   المشاكل، وفي حق  

منهم  ل مسؤولية مجموعةٍ من البشر الذين يعيشون على الكرة الأرضية نتحم  

   ؟على حسب قدرتنا وطاقاتنا فماذا سنغي ر من هؤلاء 

   -:عز  وجل   الله فإذن هذا يخالف قول

اتِ الشَّي ط انِ ف إنَِّه  } ط و  ن  ي تَّبعِ  خ  م  اتِ الشَّي ط انِ و  ط و  ن وا لا  ت تَّبِع وا خ  ا الَّذِين  آم  ي ا أ يُّه 

ك ى مِن ك م  مِن    ا ز  ت ه  م  م  ح  ر  ل ي ك م  و  ِ ع  ل  اللََّّ لا  ف ض  ل و  ن ك رِ و  ال م  ش اءِ و  ر  باِل ف ح  م 
دٍ أ  ي أ  ب داً  أ ح 

ل   اللََّّ  س مِيعٌ ع لِيمٌ و  ن  ي ش اء  و  ي م  ك ِ  .[21النور:  سورة]{ كِنَّ اللََّّ  ي ز 
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نزغة شيطان، فما بالك إذا كان السبب  ، هذا إذا كان السبب وسوسة الشيطان

 ارة بالسوء؟  فس الأم  وسوسة الن  

ها تحاصرها وتقل ل أن  فس الن   مجاهدةأقل  مراتب فس؟ وفأين المجاهدة للن   ، شر 

، نقي د أياديهم  بل نحاول أن    ،لامثل فئة مجرمة في المجتمع هل نطلق لهم العنان؟  

بتشديد   قل  ، أو على الأنبدأ ببترهم  اوأ ب    ، فإن  نبدأ بإصلاحهم  ، ثم  نسجنهمأن   نحاول  

ثوا ويؤذوا الآخرين، والعالم الآن من شرقه إلى لا يلو   ؛ لأجل أن  الحجر عليهم

من حكومات ومؤسسات ومختصون كل هم منشغلون    ، وبهإلى جن  ن شماله م  ،غربه

ه في أن    ، في أي  يوم سمعت  ه وبيللأن  شر  ؟  ، لماذا يوقفوا شر  هذا الوباء  لأجل أن  

؟! هذا من غير الذين يموتون  فردٍ  900يموتون  ، نةالدولة الراقية المتمد   ،ألمانيا

العنان   ق  لِ ط  ، فلو أ  تبارك تعالى  والعياذ بالله، لكن هذا موت بالوباء  يروسبغير الف

، وإذا بستة أشهر  ما يصل الأموات إلى الآلاف في اليوم الواحدلهذا الفيروس رب  

ما لا،  ؟  ، فهل هذا الخطر ي ترك بهذا الشكل محى من الكرة الأرضيةشعب كامل ي  

 يترك. 

 ،ة كبرى هذه طام  و، )ارة بالسوءفس الأم  إن  السبب الغفلة عن الن   :إذا قلنا :فإذن

هن  أ، فمعنى ذلك (اة إذا كان سالكً خاص   كما قال عليه ، ه أطلق العنان لأعدى عدو 

   -: وآله وصحبه أجمعين الصلاة والتسليم

 .معبود جل  ثناؤهداود رحمه ال وأب  الإمام  (ك  ي  ب  ن  ج   ن  ي  ي ب  تِ ال   ك  س  ف  ن   ك  ل    ى ع د و ٍ د  ع  أ  )

راقيين  ، ونحن كعبيفسد ويخر   ؟يفعل فماذا س ،عن هذا العدو   فاذا كنت غافلًا 

، فجاس ؟ ذاك لأن نا غفلنا عن العدو  ؟ أين العراق الآنفماذا حصل غفلنا عن أعدائنا  

ى الأشرار. خلال الديار،  ر وقو   فأفسد ودم 

وهو -دف هيس عنده أحدهم ل ، بمعنى أن  ة هي الانشغال بالدنياإذا كانت العل  

كان   ، إن  وذلك غير ممنوع، ارة راقيةه منشغل كيف يشتري سي  سوى أن   - سالك

ا ، أم  ، إن ما وسيلة، فالسي ارة ليست هدفاًعندك نقود اذهب للمعرض واشترِ سي ارة

، فهذا  ، حت ى لو تركب دراجةر الله تعالى لكإذا لم يكن عندك نقود فارض  بما قد  
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، في اليوم إلى أن  مات، كان يركب الدراجة  رحمه الله عز  وجل    ، والدي ليس عيباً

، لم يكن عنده سي ارة، ذهب إلى المسجد على الدراجةواستشهد الذي مات فيه 

!  ؟ ارة سي     أملكي لا لأن    ،والدعوة إلى الله تعالى  ،أنا أترك خدمة المسجد  -: فهل قال

، ورجل عمره ف أو أكثرنا تقريباً كيلو ونص ، يبعد عن بيتكان بعيداً هومسجد

أو يوقف عجلة    ،ئ، فالانشغال بالد نيا بما يبط  ليست قليلة هذه المسافة  ،بالثمانينات

 . وجل   تي في الله عز  ، هذه مثلمة أحب  جل  وعلاالدعوة إلى الله 

  ، كشخص أنت ـهذه العلل الثلاث إذا لم ننتبه لها فستؤذينا في كياننا الذاتي  :فإذن

، تؤذينا في مجال الدعوة إلى الله ان رِ س  ، تؤذينا في أ  تؤذيك -لى ر الله تعالا قد  

 .  سبحانه

، فهؤلاء الأعداء  ين لمثل هؤلاء الأعداءظِ نكون منتبهين يق   أن    ؟ الحل  فما هو الحل  

، بهذا الترتيب  ونهم مرتب  ، وحسب رأيي أن  ، الشيطان ، الدنيافس، الن  ارئيسي ون جد  

ى صل   دنا النبي  لأن  سي  ، ه عندنا نص  ن  جد اجتهاد لأوهنا لا يو ،فسخطرهم الن  فأ

 - م قال:له وصحبه وسل  آالله تعالى عليه و 

 .معبود جل  ثناؤهداود رحمه ال وأب  الإمام  (ك  ي  ب  ن  ج   ن  ي  ي ب  تِ ال   ك  س  ف  ن   ك  ل    ى ع د و ٍ د  ع  أ  )

 ، وطالما ، وهي طاقة من طاقات روحك، وملازمة لكها أقرب شيء لكلأن  

ارة  م  فس الأ الن    ،؛ فهذه الطاقة موجودةق الدنيويتعل ق بجسدك بهذا التعل  ها  روحك ل 

طاقات  ، ثم  ك، فهو أعدى عدو  يعيش معك هذا العدو  على مدار الساعة ،بالسوء

، تختلف عن في السوء طاقات هائلة جداً ،ارة بالسوء نعوذ بالله تعالىفس الأم  الن  

 . طينات الشيا، وكذلك عن طاقطاقة الانشغال بالدنيا

، فكم يأمرنا ويبي ن لنا حقيقة والحمد للهالكريم  ، وأنتم تقرؤون القرآن  الدن يا  -ثانياً:

، هذه هي الدنيا التي  واقعياً  للبشرية كل ها مثالًا     وجل    الله عز  اليوم ضرب  ؟ و الدنيا 

؟ فهي دار الغرور، فلا ، انظروا كيف تركتكم ، هذه هيكنتم تركضون من أجلها

 - :بهاتغتر  

ور  } ِ ال غ ر  نَّك م  باِللََّّ لا  ي غ رَّ ي اة  الدُّن ي ا و  نَّك م  ال ح   .[33 :لقمان عليه السلام سورة] { ف لا  ت غ رَّ
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؟ وكيف  ، كيف تستثمر الدنيا وجاء التوجيه ،وجاء التنسيق ، فلذلك جاء التحذير

 ؟ فالدنيا مطي ة للدار الآخرة. تتعامل معها

  شأنه  العالمين تعالى ، ورب  لك أضعفها هو الشيطانذبعد  ، ثم  الشيطان -ثالثاً:

    -:نص  ال  وجودولا يوجد هنا اجتهاد ل، قال

عِيفاً --- }  .[76النساء:  سورة]{ إنَِّ ك ي د  الشَّي ط انِ ك ان  ض 

ِ إِنَّه  س مِيعٌ ع لِيمٌ } ت عِذ  باِللََّّ غٌ ف اس  غ نَّك  مِن  الشَّي ط انِ ن ز  ا ي ن ز  إِمَّ  [200:  الأعراف  سورة]{  و 

ستعيذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم فقد انقطعت وسوسته أ   بكل  صدق إذا قلت  

ف بحضرة خاتم النبيين ث ونتشر  ، فما مناسبة هذا الكلام الآن ونحن نتحد  اختفىو

 ؟  ، في المرحلة الثانية المكرمينله وصحبه آعليه الصلاة والتسليم و

له وصحبه  آى الله تعالى عليه و صل    دنا النبي  سي    أن  ظ  تلاح   ه أنتتي أن  علاقة هذا أحب  

العمل    بداية  ؟  في الغار ماذا صنع   عز  وجل  ا جاءه ما جاءه من رحمة الله  ، لم  موسل  

ما تقولون هذا كلام متناقض!  ، رب  وفيها من الجمال  ، فيها من الثقل  الروحي تكون

، جامعك  يعني أنت عندما تحب   ، لًا الثقل يكون جما  ا، أحيانً ؟! لاكيف ثقل وجمال 

ر عن ساعدك ، وفي جو  ت الوضوءب حت ى محلا  ف وترت  ، وتنظ  وتذهب وتشم 

مام وخطيب كيف  إ، فربما أنت  ثقل معنويالعمل  ا  ذه  ي، فاحار جد    جو    أوبارد،  

، ما يزدريني وينتقصني ، رب  ماذا يقول عن ي ؟ إذا رآني مصلٍ  ف الحماماتأنظ  

هذا  ، فهذا ثقل لكن ك عندما عملت  هاس هذا التوج  ض الن  بع عنديكون   قد ،حاشاكم

هذه الوظيفة امتداد لوظائف   ، وأن  هذا تشريف لك بأنَّ  العمل الثقيل استذكرت  

  له وصحبهآو  مسلاد الخلق عليه الصلاة وال، ولوظيفة سي  الأنبياء عليهم السلام

ك أصابتك أن    ا شعرت  إذ   ،الله  سعد  يا  ، إذا استذكرت  سٍ ال وأ ن  م  نت في ج  أ، فالكرام

جاز   م    ،ودكتور وهكذا  وعالمٌ   ك مرشدٌ نعوذ بالله تعالى وسوسة نفسية بأن  ترى أن  

 بهذه الوظيفة فأنت   ، وبدأت  ب د  لها من تأديبإن  هذه النفس لا :، وقلت  بالإجازتين

ازة ، فهذه مجاهدة ممتك في مجاهدة، لأن  ، وستشعر بذلك الله  ال يا سعدم  الآن في ج  

 .وناجحة
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   . بالكمال  بٌ و  ش  م   ،الم  بالج    بٌ و  ش  ، ولكن هذا الثقل م  لٌ ق  فإذن هناك ثِ 

ى الله تعالى عليه  صل   دنا النبي  وسي   ،بعد ذلك اللقاء المبارك العظيم ف ت ر  الوحيف

 ؟  ، ماذا فعل بعد أن  فتر الوحيمله وصحبه وسل  آو

ى وإل ،وأعود إلى تجارتيذهب ، لأيوجد تكاليف لا  ،الحمد لله ارتحت   :هل قال

، مع هذا الثقل  ؟ لاوهكذا  ،ر  معهمم  س  أصدقائي  أصحابي وألى  إ، و زوجتي الحبيبة

   -:ويقولأجمعين، له وصحبه آيرجف فؤاده عليه الصلاة والتسليم وعاد 

ل ونيِ) م ِ ل ونيِ  ،ز  م ِ ونيِز   .ي سبحانهبارمام البخاري رحمه الالإ  (، ف د ثَّر 

ك بهذا الأمر؛ ، هو متمس  لهذا الأمر وهو محب  ، ل ع لهذا الأمرومع هذا هو متط 

، وهذا  فاته فيها تشريعوأحواله وأنفاسه وتصر   ، وكل  تشريع بدأ الآناللأن  

هذا  أن   انً قد يكون مبي ِ  ،امً أو محر   ،اأو مباحً  ،ةأو سن   ،االتشريع قد يكون واجبً 

تخفى على علومكم  التي لا  إلى آخره من الأحكام ،أو مستحب   ،مر مكروهٌ الأ

ترجع وتسمع  ، ومن الممكن أن  ايكون واضحً  ح أرجو أن  م  ل  ، وهذا الم  الشريفة

ل كتب هذه العبارات وت، أو ة أخرىالمشاورة مر    . فيها تأم 

، ولكن بعد رونيلوني دث  زم  دعوة أن  إلى ى أد  ، الفؤاد د ى إلى رجفأثقل  :إذن

، ذلك كل   عليه الصلاة  ما هو وزوجتهوإن   ،وليس هو فقط ،، ومجاهدةتثب ت ه تحر ٍ

   . الى عنهاورضي الله تع ،والسلام وآله وصحبه الكرام

 ا لماذ ؟الأمر هكذا ثقيل هذا الذهاب إلى مصادر رب ما تعين في فهم الأمر، لماذا 

وحانية التي قال  وهذا كل   ؟ تعل ق القلب به كيف ؟ له مع ثق  محبوبهو  ه من آثار الر 

   -:الذوق  عنها بعض أهل

ه سي  ن ه لم  إ  ك  ل  الم    ، وفعلًا فةالشحنات الروحية مختلو،  سلامعليه ال  دنا جبريلا ضم 

، رٌ ش  ، ب  صل ى الله تعالى وسل م عليه وآله وصحبه الثقات العدولوالرسول ، ل كٌ م  

م سلاال عليه  دنا جبريل وسي   ،، فهو بشريما بيان صنف، وإن  وهذه ليست منقصة 

ا  أي  ت الروحانية مختلفةذبذبا، فالصنفه ملائكي   عند   فهذا  ،هما أعلى وأرقى، أم 

 ،، ولكن ما يبدو لين بأن  نبحث في هذه المسائلي فا مكل  ، نحن لسنجل  وعلاالله 
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ولكن    ،ا الكلامهذ  قالي    ن  أ ة هو مع أحبابه  ، ولا يوجد مانع وخاص  ذوق المتذوقينب

، هذه مسائل ذوقية ؟  هذاليل على  : ما الد يقولف ، حتى لا يأتي أحد  هذه ليست ثوابت

، أعلى وآله وصحبه أهل الطيب صل ى الله تعالى وسل م عليهذبذبات قلب الحبيب 

   -:لأن  

ع ل  رِس ال ت ه   --- } ي ث  ي ج  ل م  ح   . [124: الأنعام سورة]  { --- اللََّّ  أ ع 

ط ن ع ت ك  لِن ف سِي } اص     .[41: طه سورة] {و 

وحانية العظيمة ا ، مع وجود سبحانه رب البرية ي كلام ق ِ ل  لعالية لأجل ت  هذه الر 

تدعو إلى أشياء قريبة  ها ( لأن  صفة البشرية)، وهذه هي المشكلة البشرية ةصف

ك ليس عنده ل  ، والم  خرىأستطيع قول كلمة أولا  ،من الجانب السلبي في الحياة

ى طاقة تسم  ، ولا يوجد في روحانيته فع نفسية، ولا يوجد عنده دواهذه المشكلة

صل ى الله  سي دنا رسول اللهوجودها عند بذلك ، ولا أقصد ارة بالسوءالنفس الأم  

ن  والاه ه بشر  ولكن لأن  العظيم، ستغفر الله أ، تعالى وسل م عليه وآله وصحبه وم 

، عندما أراد الأولى بي نها لنا في المرحلة  جل  وعلا، وهذه الله تبقى هذه النوازع

، فهذه أو يكشف ستره وإزاره ليحمل الحجارة ،مكة أهل  ر معأن  يذهب ويسم  

ٍ وأربعين جزءً  ءً جز ،من النبوة الروحانية بدأت تستكشف جزءً  من  من ست 

ر، فعندي  ل والتدب  إلى الخلوة والتأم   ، فبدأت تحن  ، وهي الرؤيا الصادقةةالنبو  

روحانية   ، أرقى من صلوات رب ي وسلامه عليه وآله وصحبه ة الشريفنيته اح رو

ن  الإنسان المطيع العلماء قالوا: إجمهور لائكة، وهذا لتفهموها، ففي الأحكام الم

 هو أفضل من الملائكة. 

حت ى تتناغم وتتعاشق وتتناسب فإن ها تحتاج و  ،هذه الذبذبات الروحية مختلفة  :إذن

  سبحانه العالمين    نه رب  الذي بي  ر بثقل في التكليف  شعِ ها ت  إلى هذا الضم ، وهذه كل  

   -بقوله: 

لًا ث قِيلًا إِنَّ }  . [5المزمل:  سورة] { ا س ن ل قِي ع ل ي ك  ق و 
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، ويدعو إلى الجمال لأن  الروحانية بدأت ت ستثمر أكثر، وطاقاتها صارت أعلى

س ، بدأ يتحس  كل  ، بدأ يشاهد الم  هذه الروحانية دخل في مجال الملائكيةبالآن 

جل   العالمين  تبره رب  ، وهنا حت ى يخ كل  و هذا الم  ه ن  كان لم يقطع م   ، وإن  كل  الم  

صل ى الله تعالى عليه   رسول الله سي دنا ، فهو في دار ابتلاء واختبار، حتى جلاله

   - :، مكلفوآله وصحبه وسل م

مِن ون  } ؤ  ال م  ب هِِ و  ا أ ن زِل  إِل ي هِ مِن  ر  س ول  بِم  ن  الرَّ  [. 285 البقرة: سورة ] {---آم 

   - :اقتدوا بهعز  شأنه عالمين  ال  ، وقال لنا رب  زم بالتكليف وهو ملت 

س ن ةٌ } ةٌ ح  و  ِ أ س  س ولِ اللََّّ  .[21الأحزاب:  ةسور] { ---ل ق د  ك ان  ل ك م  فيِ ر 

، أعني التفاعل مع أوامر  ضح أكثر في المرحلة الثالثةوهذا الموضوع سوف يت  

 ؟  ة هو أتقى هذه الأم    ن  ، فم  الله عز  وجل  

ن  والاهه ن  إ -: القائل  سي دنا رسول الله صل ى الله تعالى وسل م عليه وآله وصحبه وم 

أ ت ق اك م  ل ه  ) ِ و  ش اك م  لِلََّّ   .عز  جارهمام البخاري رحمه الله الإ (إِن يِ لأ  خ 

ة لي لا أقولها من باب الع    وهنا لمحة  وامتدح   ،جب والرياء نعوذ بالله تعالىخاص 

   -من قوله تعالى:  ( نفهم النص  أتقاكم لله)  ،ها في كتابأم أقر، للا والله  ،نفسي

ِ أ ت ق اك م  إنَِّ أ   --- } ك م  عِن د  اللََّّ م  ر   . [13الحجرات:  سورة] {---  ك 

، وآله وصحبه الكرام دنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا يوجد أكرم من سي  

أ ت ق اك م  ل ه  )  قال:ه  لأن   ِ أ ت ق اك م   إِنَّ }  -:يقول لهجل  جلانا ورب   ،(و  ك م  عِن د  اللََّّ م     {أ ك ر 

جل  ، أنا معك أن  الدعوة إلى الله هذا الثقل مع هذا الجمال يحتاجه الد اعي :فإذن

، فكم من داعٍ فاتته  عز  وجل  ي بدنيا الداعي إلى الله  دِ و  ، قد ت  فيها تكاليف  في علاه

ي حتى بحياة دِ و  ما قد ت  ، ورب  بكبرات ،كي بوظيفت دِ و  ، قد ت  الدنيا بسبب الدعوة 

   جل  جلاله.لى الله إ الداعي 

  ، قائم على ساق الجمالهو  ، لكن  هذا الثقل طالما  ل لا يتنازع فيه اثنانهذا ثق  :إذن

ي والتثب  وما أزكاه ، فما أحلى هذا الثقل ت لأجل ، فلذلك يندفع الداعي إلى التحر 

   -:أن  يبدأ عمله على بصيرة
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نِ اتَّب ع نيِ  ذِهِ س بِيلِي أ  ق ل  ه  } م  ةٍ أ ن ا و  ِ ع ل ى ب صِير   يوسف   سورة سي دنا]  { ---د ع و إلِ ى اللََّّ

 .[108: عليه السلام

أتم  السلام عليه    د الساداتفكل  هذه المجاهدات التي تقرؤونها في هذه المرحلة لسي  

 ، تالتثب   فيما يخص  وأفضل الصلوات وآله وصحبه ذوي الفضائل والمكرمات، 

 . ها تجسيد لهذا الجمالكل  

ي عندما يبايع المرشد يكون في تخوإسالك    كل،  السالكين  وهنا عندي وقفة تخص  

وآله  التسليم  حال روحانية هي نسبة من حال الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم  

، نوع من الشعور بسعة ، يكون عنده نوع من الشعور بالجمالينكرمالموصحبه  

من قلب   ، حسب الشحنة الروحية التي برقت ؟ الله تعالى أعلموم، كم تدالأفق

  - :ل  ق  ن ، لِ طلب وبايع ن  خلاص الذي كان في قلب م  ، وحسب الصدق والإالمرب ي

ل   - :، بعد ذلك كل نا نقولام، ثلاثة أي  أو يومين  اها استمرت يومً إن   كم كانت جميلة أو 

(  ما نشعر بشيء) ا هذه كلمة ، وطبعً ، ولكن بعد ذلك لا نشعر بشيءأي ام السلوك

له  آليه و ى الله تعالى ع صل   إلى حال الحبيب، وانظر ، هو صحيحظعليها تحف  

 ؟  ، لماذا، في فترة انقطاع الوحيموصحبه وسل  

 ؟ ها السالك، فأين بصمتك أي  نفسك  تجاهد  ب د  أن  ك لا، وأن  ك في دار التكليفلتأكيد أن  

ي والمرشد هو ، تريد من المرب  وأنت نائم  ي  قِ الرُّ   ؟ إذا كنت تريد كل  أين شخصيتك

السالك بعد سلوكه   ؟ فإذن  ضعك أنت في دائرة التكليف، فأين مويك ويعطيكيرق  

  وجل   ، الله عز  وأحس  بنوع من الفتور فهذا أمر طبيعي ،إن استمر  بنفس الوتيرة

 -:؟ وأين التزامه بقوله تعالىيبتليه لي ظهر مدى صدقه وإخلاصه فأين شخصيته 

دُّون  إِل ى ع الِمِ ال غ ي بِ } س ت ر  مِن ون  و  ؤ  ال م  س ول ه  و  ر  ل ك م  و  ى اللََّّ  ع م  ل وا ف س ي ر  م  ق لِ اع  و 

ل ون   ا ك ن ت م  ت ع م  اد ةِ ف ي ن ب ِئ ك م  بِم  الشَّه   [105التوبة: سورة ]{ و 

ع  ، في هذه الم صلوات رب ي وسلامه عليه وآله وصحبه دنا النبي  فسي   رحلة يشر 

 . ، منها هذه الصورة التي نقلتها لجنابكملنا تشريعات كثيرة
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نزلت في   التيخمس  الآيات ال، وأذهب إلى  كتفي بهذا القدرأوفي هذا اللقاء حقيقة  

 - :أن  ننتبه إلى ما يلي ، وأرجو، نتبارك بالحديث حولهاغار حراء

ف بها ستبدي شخصية الداعي - :لًا أو    صورةلنا  ، فالنصوص التي سنتشر 

 اعي. الد   ةشخصيو

 .ين الذي يدعو إليه الداعيمعالم الد ِ  -:اثانيً 

قات التي ي    -:اثالثً   . وجل   حتمل أن  تظهر أمام الدعاة إلى الله عز  المعو 

 .ب بها على تلك المعوقاتالوسائل التي يمكن أن  نتغل   -:ارابعً 

قت النقاط الأربعة  مرحلة الحياة الدنيا إذا تحقالصورة المتكاملة ل  -:اخامسً 

 . الماضية

 من خلال هذه  وجل   عز  كما يريد الله بمعنى إذا تكاملت شخصية الداعي 

أو في   ،إليه على الأقل في كيانك البشري ن الذي ندعو ي  إذا ساد الد ِ النصوص، 

ب على غل  ذا استطعنا الت إ، و الله أو في جامعك يا سعد ،أو في مجتمعك ،ك  تِ ر  س  أ  

ب الوسائل بها نتغل   أي( ارابعً وذلك بالوسائل الشرعية يعني )  ،قاتأغلب المعو  

ذا كانت ضمن  إالاجتهادات  لأن   ،ان  ت باجتهادات مِ وليس  ت،قاعلى هذه المعو  

الله سواء كنت    نت مأجور يا سعدأ ، وسأضوابط الشرع الشريف فعلى العين والر 

الحياة الدنيا إذا التزمنا ة التي ترتسم لنا في مرحلة م  الصورث  ، اأو مخطئً  ايبً صِ م  

 بما تعل منا وتفق هنا.  

 فحافظوا عليها.   ،اتكون النقاط خمسً   أن  إلا    وجل   ز  يأبى الله ع! يا سبحان الله و

، فهي م معكمتكل  أ عرف ماذا ألى وقت الاتصال لا إ ، ر لهذه اللقاءات أ حض  لا نا أ

دت  ذلك  ين  إأحد لا يقول و ، ذوقية روحانيةى محاضرات تسم   ن  أها يمكن كل   تعم 

علم والحمد لله تعالى أ ي  ن  لألى القسم  إ  داعٍ ، ولا يوجد  خوانيإ، لا والله يا  وقصدته

ما بيان لطف  ن  إو   ،، ولا أقولها نعوذ بالله تعالى من باب رياء وسمعةتثقون بيأن كم  

 . قنطب  و محتى نتعل   وجل   الله عز  

 -: بسم الله الرحمن الرحيم  ،ان الرجيموالآن بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيط
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ل ق   } ب كِ  الَّذِي خ  مِ ر  أ  باِس  ن س ان  مِن   اق ر  ِ ل ق  الإ  م     ع ل قٍ  خ  ر  بُّك  الأ  ك  ر   و 
أ    اق ر 

ا ل م  ي ع ل م    الَّذِي ع لَّم  باِل ق ل مِ   ن س ان  م  ِ لَّم  الإ   [5 - 1العلق: سورة ] {ع 

  :ولىتضيء لنا النقطة الأ ، ولىالأ ، ترفد لنا النقطةاعيشخصية الدهنا  : القراءة

؟ هو الذي يقرأ  ما معنى القارئ ، اب د  أن  يكون قارئً ، فالد اعي لاشخصية الداعي

المعنى العام ، وهذا ما فيها من علومم ويستبين ، ويتفاعل ويتعل  أمامه اسطورً 

الراسخين في العلم  ند، لكن ع، وبعض المنتسبين للعلم، وطلبة العلملعوام الناس

كلها بالإضافة إلى المراتب التي تنالها من بركة  ، هذه ليس هذا المعنى فقط

قي الذي يصيبك من بركة القراءة ، القراءة في حد   ان هذا الرقي  ك، سواء والر 

يلونك من أهلك وأقربائك  ن  أو كان في تأثيرك بم   ،نسانيذاتك وكيانك الإ 

 ك  ل  ه ِ ؤ  وت   ك  ي  ق ِ ر  ، بشكل ت  تصل إليهم من البشرية أن  تستطيع  ن  ، وم  وأحبابك

فلماذا قال الرسول الأعظم ؟ عادي   ، وهل الإمام حاله كحال أي  مصل ٍ لإمامةل

 -:صل ى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسل م

ك م  لِكِت ابِ اللهِ ي  ) ؤ  ك م  أ ق ر  مُّ  .جل  في علاه مام البيهقي رحمه اللهالإ (ؤ 

ق ، وإن  فقط  الذي يتلوهنا  أقرؤكم  فليس معنى   ي  ما أراد أن يجمع كل  مواصفات الر 

اء في عهد و( اقرأ والتقوى والإمامة في كلمة )  هذا هو المعنى الاصطلاحي للقر 

، ، أي أميز الموجودين وآله وصحبه الأتقياء مالصلاة والسلا سي د الأنبياء عليه

( عند الراسخين في اقرأ معنى ) هذا ، هذا القارئهو ، ينوأرقى وأتقى الموجود

 . العلم وأهل الذوق

قي ع لم تقوم، )اقرأ( هذه وسيلة للر  ع لم الصلة بالله  ؟ تقوم على معنى وعلى أي  م  م 

   -: ، فقد قالجل  جلاله

ب كِ  } مِ ر  أ  باِس  ل ق  اق ر    [. 1: العلق سورة] {  الَّذِي خ 

بسم الله به عن ) ، والذي أرجوه أن  ما تحدثت  (سم الله الرحمن الرحيمب ) أي

   -:والحكمة التي قلتها وهي (بسم الله ـ )وضرورة الابتداء ب ،الرحمن الرحيم(
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  ( ت  ر  ص  ق   م  أ   ة  ر  ت  الف   تِ ال  ى ط  ال  ع  ت   اللهِ  نِ ذ  إِ بِ  ه  ك  رِ د  ن   اللهِ  مِ س  بِ بِ  هِ ي  ل  ى إِ ع  س  ن   فٍ د  ه   لُّ ك  )

تجعلونها في  ،لهذه الحكمة ةتكون عندكم عناي  أن  ن الله سبحانه وأرجو م

يها اس إل وتدعوا الن   ، ها أمام أنظاركمها وتجعلوقوأو لوحات وتعل   ، وراتمنش

كريم المن الكتاب    ها، وعلى تجربة لها شواهد تدل  على حقيقه قائمة  ها، لأن  وفهمها

 بالتالي لا نرضى أن  و،  لله رب العالمين  ن والحمد ، فنحن مسلموالمطه رةة  والسن  

  كل   ل على )أن  ، فهذا هو الدليل الأو  أتى بالأدلة إذا هذه حقيقة إلا   :يقول أحدهم

 (. هدف نسعى إليه بسم الله ندركه بإذن الله تعالى طالت الفترة أو قصرت

   -:مامةتؤهله للإعالية   ا يتبوأ بقراءته مراتب  حتى يكون الإنسان قارئً  :إذن

امًا} اعِل ك  لِلنَّاسِ إِم   .[124البقرة:  سورة] { --- إِن يِ ج 

ج  } ك ان وا بآِي اتنِ ا ي وقِن ون  و  وا و  ب ر  ا ص  رِن ا ل مَّ د ون  بأِ م  ةً ي ه  م  أ ئِمَّ السجدة:   سورة]  {ع ل ن ا مِن ه 

24].  

نى هو المع  ، فهذا؟ من الصبر واليقين بمبادئ الإيمانفمن أين جاءت الإمامة

له  آالى عليه و ى الله تعصل    ، الرسول الأعظم (أ الدقيق عند أهل التحقيق لمعنى )اقر

   - :منها ، ، أعلن عن بعثته لأهداف كثيرةموصحبه وسل  

وآله  ي وسلامه عليه  ق بشخص الحبيب صلوات رب  ا يتعل  هدف شخصي بارز جد  

   .وصحبه

 . نوصحبه أجمعي وآلهم يعليه الصلاة والتسل  نامة خير الأق بإم  وهدف عام يتعل  

بروحي وأبي وأمي  لًا مًا مكم  مًا متم ِ ل  ع  م   اي عالمً الأم   : أن  يغدوف الشخصيالهد 

   -:، وهذا قد تحق قعليه الصلاة والسلام وآله وصحبه الكرامهو 

ل ي ك  ع ظِيمًا --- } ِ ع  ل  اللََّّ ك ان  ف ض  ا ل م  ت ك ن  ت ع ل م  و  ك  م  ع لَّم   .[113: النساء سورة] {و 

ا ل م   --- } ك م  م  ي ع ل ِم  ون  و   .[151: البقرة سورة] {  ت ك ون وا ت ع ل م 

مًا لكل  الأجيال  عل  هو تعل م وأصبح م   ن، إذة الثانيةر  لكم عليها للم دت  وهذه أك  

  ، وإلا  ليفالتك   ء، وبدصل ى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسل مالإنسانية منذ بعثته  

ا يرفد مجال ال ،ا مافهو قبل البعثة متعل م ومعل م شيئً  ،  عز  وجل  دعوة إلى الله مم 
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اء با ، بدون أي  نته  في دار التكليفلمعنى الذي بي  لكن هنا الارتقاء إلى مراتب القر 

دنا رسول الله لا يوجد أي شخص على الكرة الأرضية متعل م ومعل م كسي   ،منازع

ن  والاه المؤسسات  ، ولحد الآن كل  صل ى الله تعالى وسل م عليه وآله وصحبه وم 

ى الله صل    الرسول الأعظموبي نه    ه مؤتمرات التي تنشط حول ما قالوالدراسات وال

، فكل  هذه الدراسات والمؤتمرات  هسن  و   ه وما فعل،  موصحبه وسل    له آ تعالى عليه و

هو  ن  ه لا يوجد م  ، بأن  هذه الحقيقةد نت مؤمنة أم كافرة تؤك  والجامعات سواء أكا

 . عليه الصلاة والتسليم وآله وصحبه أجمعيندنا رسول الله سي    أعلم من  

( فمن الأهداف في بسم الله)بـ  ه بدأ ؟  تحق ق لأن  إذن هذا الهدف تحقق أم لم يتحقق 

 ةتخرج جزير  ، أن  صلوات رب ي وسلامه عليه وآله وصحبه الإعلان عن بعثته

الله عليه  رسول  سي دنا ف وما شر   ،مات الشرك إلى نور الإيمانالعرب من ظل

  خرة وصار في الرفيق الأعلى إلا  الآ حياة  ال   وآله وصحبه الكرامالصلاة والسلام 

  ا أن  ، أم  نور الإيمانفي وقد خرجت جزيرة العرب من ظلمات الشرك ودخلت 

  ن هؤلاء ليس لهم وز  نقول: ، والم يؤمن: هناك أشخاص قلائل يأتي أحد ويقول

 . ، فلا يقاس عليهملأن هم قل ة

، أفواجًاتعالى  يدخلون في دين الله  بدأوا    العرب  ة : السمة العامة أن  جزيرنحن نقول

عد أعوذ بالله السميع العليم  ب في سورة النصر،  عز  جاره ربناه عن خبر أوهذا ما 

 -:م الله الرحمن الرحيمم، بسمن الشيطان الرجي

ال ف ت ح   } ِ و  ر  اللََّّ اء  ن ص  اجًا    إذِ ا ج  ِ أ ف و  ل ون  فيِ دِينِ اللََّّ أ ي ت  النَّاس  ي د خ  ر  ف س ب حِ     و 

م   اباًبِح  ه  إِنَّه  ك ان  ت وَّ ت غ فِر  اس  ب كِ  و   [3 - 1النصر: سورة ]{ دِ ر 

  ن و لدخ الناس يوبدأ    ،ة وصلح الحديبية قبل فتح مكة وهذا الذي حصل في فتح مك  

 .اأفواجً   تعالى في دين الله 

ة ، المعنى الدقيقهذا القراءة بفإذن   ب د  أن  ، لاالصلة بالله سبحانهقائمة على قو 

ب د  أن  ، مؤقناً بأن  الهدف لاوبركة وهدايات بسم الله الله في ظل   تنطلق يا سعد

وقلوبكم  ،، وأترك المجال لعقولكم الخصبةرتص  ، طالت الفترة أم ق  يتحق ق
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؛ عطرة ال ة والسن   العزيز  في نصوص الكتاب افً ومتشر   اكً تبر  تجول م ،اكرةالذ

 - :قال جل  جلاله العالمين  ، رب  لأمثلةلاستخراج الشواهد وا

ل ق   } ب كِ  الَّذِي خ  مِ ر  أ  باِس  ن س ان  مِن   اق ر  ِ ل ق  الإ  م     ع ل قٍ  خ  ر  بُّك  الأ  ك  ر   و 
أ    اق ر 

ا ل م  ي ع ل م    الَّذِي ع لَّم  باِل ق ل مِ   ن س ان  م  ِ لَّم  الإ   {ع 

لله جل  في علاه في هذه الآيات الخمس هي صفة    الصفة المختومة المذكورة آخرًا 

ل ق  }ق( صفة )خال الأكرم، فالصفة الأولى هي  ب كِ  الَّذِي خ  مِ ر  أ  باِس   { اق ر 

ن س ان  مِن   } ِ ل ق  الإ  م     ع ل قٍ  خ  ر  بُّك  الأ  ك  ر   و 
أ  لَّم  باِل ق ل مِ    اق ر  ن س ان     الَّذِي ع  ِ ع لَّم  الإ 

ا ل م  ي ع ل م    { م 

ل، تأكيد للقراءة التي هي من وسال العلم، ما هي الصفة    هنا العلم تأكيد للتعليم الأو 

   إنها صفة الأكرم.من قبل؟  الأخرى التي لم تذكر 

 - :للإنسان يقول  جل  في علاه الله كأن  

ما  تعالىفتأخذ من تكريم الله ترقى  ، ممكن أن  بداية مراحلك من علقبدايتك، 

على مقدار    سبحانهفتنال كرم الله   ،لبأخذك بالوسائ ،بمجاهداتككيف؟   ،ق بكييل

   .نا وتعالى وتقد ستبارك رب   ،الأقدس جل  وعلاما يليق بكرم الله ب مَّ ، وث  مجاهدتك

 أرغب لاكنت  ن  إما أعود إليها و، رب  هدايات كثيرة في هذه الآيات الخمس اطبعً 

أخرى   ة مر   ، وأقولكم للدراسة والتنقيب والتأكيدأحفز   ، لأجل أن  اطيل كثيرً أ أن  

ما لتنمية الذوق ، لا وإن  ، لا لأجل الترف الفكرين لا تنسوا هذه الوصيةأ وأرجو 

 في الجانب التطبيقي.

   -:فإذن

  ( ت  ر  ص  ق   م  أ   ة  ر  ت  الف   تِ ال  ى ط  ال  ع  ت   اللهِ  نِ ذ  إِ بِ  ه  ك  رِ د  ن   اللهِ  مِ س  بِ بِ  هِ ي  ل  ى إِ ع  س  ن   فٍ د  ه   لُّ ك  )

 . وعلى آله وأصحابه أجمعين  ،ددنا محم  م على سي  ى الله تعالى وسل  صل  و
 


